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النقاط الرئیسیة

مقدمة

. اعتمــدت مليشــيا الدعــم الســريع، منــذ تمردهــا علــى الدولــة فــي 15أبريــل/ نيســان 2023 علــى تكتيــك قتالــي 
نهــا فــي البدايــة مــن تحقيــق بعــض التفــوق والانتصــارات، لكنــھ تســبب فــي الوقــت نفســھ بتكبدهــا خســائر 

ّ
مك

بشرية وميدانية هائلة.

. تكبــد الدعــم الســريع خســائر بشــرية غيــر مســبوقة فــي تاريــخ التمــردات المســلحة بالســودان، حتــى إن عــدد 
الجنــوب  حــرب  فــي  العســكريين  مــن  القتلــى  أعــداد  مــن  يقتــرب  محــارب،  وطــرف  متمــردة  كقــوة  قتلاهــا، 

الثانية(1983-2005)  أو في تمرد دارفور منذ 2003 ثم استمرت حدتھ نحو عقد بعد ذلك.

ديموغرافيــة  تداعيــات  ســيترك  الــذي  الأمــر  الخســائر،  هــذه  حجــم  تضخــم  فــي  عوامــل  عــدة  أســهمت   .
واجتماعيــة خطيــرة علــى مســتقبل المكونــات الاجتماعيــة المنخرطــة فــي التمــرد، وخاصــة القبائــل العربيــة فــي 

إقليمي دارفور وكردفان.

. تقــوم بنيــة مليشــيا الدعــم الســريع علــى أســاس قبلــي ضيــق وطموحــات أســرية لعائلــة دقلــو، مــا يجعلهــا بعيــدة 
طبيعتهــا  إن  بــل  الدولــة.  إدارة  أو  للحكــم  صالــح  نمــوذج  تشــكيل  أو  نظاميــة  قــوة  إلــى  التحــول  إمكانيــة  عــن 

ــا مــع أســس الدولــة القائمــة علــى القانــون والنظــام والتراتبيــة والقيــادة الموحــدة  المتأصلــة هــذه تتعــارض جوهري�

والمساءلة.

. فــي ظــل ضعــف الدولــة وغيــاب الاندمــاج الوطنــي، اســتغلت قيــادة الدعــم الســريع بعــد تغلغلهــا فــي مفاصــل 
الدولــة فــي الســنوات الأخيــرة البيئــة القبليــة المتجــذرة فــي إقليمــي دارفــور وكردفــان لمــلء فــراغ الســلطة وحشــد 

المجتمعــات المحليــة لصالــح التمــرد، كمــا اســتفادت مــن هشاشــة الحــدود مــع دول الجــوار فــي تقويــض الأمــن 

الوطني.

2023، لفــت أداء قــوات الدعــم الســريع أنظــار المراقبيــن والمحلليــن، بعــد أن حققــت   مــع انــدلاع حــرب أبريــل 

"انتصــارات" ســريعة تمثلــت فــي الســيطرة شــبھ الكاملــة علــى معظــم مناطــق العاصمــة، والاســتيلاء علــى مواقــع 

ومؤسســات حيويــة وسياســية، إضافــة إلــى فــرض حصــار اســتمر عــدة أشــهر علــى مقــار وحــدات وقيــادات الجيــش 

داخل الخرطوم.

 اعتمــد الدعــم الســريع فــي عملياتــھ علــى أســلوب قتالــي يقــوم علــى الأمــواج البشــرية، والكثافــة النيرانيــة، وخفــة 

عــرف 
ُ
الحركــة وســرعتها، إضافــة إلــى أســاليب الالتفــاف ونصــب الكمائــن باســتخدام ســيارات الدفــع الرباعــي -ت

نتهــا مؤقتًــا مــن إلحــاق 
ّ

بـــ "تاتشــر"- والدراجــات الناريــة. وقــد منحهــا هــذا التكتيــك ميــزات عملياتيــة مك ــا  محلي�

مهمــة،  ميدانيــة  اختراقــات  وتحقيــق  الســودانية،  المســلحة  القــوات  رأســها  وعلــى  النظاميــة،  بالقــوات  خســائر 
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القــوات  علــى  للضغــط  أخــرى،  اســتراتيجية  مناطــق  نحــو  والتوســع  الخرطــوم  علــى  الســيطرة  إحــكام  بهــدف 

المســلحة ودفعهــا للتفــاوض، وتحويــل التفــوق الميدانــي إلــى مكاســب سياســية فــي حــال تــم التوصــل إلــى تســوية 

نهائية للصراع الحالي.

لــم تخــلُ مــن ثغــرات قاتلــة؛ إذ تكبــدت المليشــيا، رغــم تفوقهــا فــي العــدة   غيــر أن هــذه التكتيــكات الحربيــة 

والعتاد والدعم الخارجي غير المسبوق في تاريخ التمردات بالسودان، خسائر بشرية وعسكرية فادحة.

لقــد كانــت الخســائر البشــرية الفادحــة فــي صفــوف مقاتلــي مليشــيا الدعــم الســريع، دون احتســاب الخســائر 

بالحــرب، لافتــة بشــكل واضــح؛  الذيــن يســقطون لأســباب وعوامــل ذات صلــة  بيــن المدنييــن وغيــر المقاتليــن 

وتعكــس تجاهــل قيــادة المليشــيا لأي قيمــة لحيــاة أفرادهــا. وبالنظــر إلــى أن هــؤلاء المقاتليــن ينحــدرون مــن قاعــدة 

اجتماعيــة واحــدة، وهــي القبائــل العربيــة تحديــدًا، فــإن التداعيــات الديموغرافيــة للحــرب ســتكون خطيــرة علــى 

إلــى  بهــا  ينتهــي  مــا  أطــول  لفتــرة  المســلح  التمــرد  اســتمر  إذا  خاصــة  القريــب،  المســتقبل  فــي  المجموعــات  هــذه 

مجتمعــات مزعزعــة ومضطربــة قوامهــا المعوقيــن والعجــزة والأيتــام والأرامــل. وتحــاول هــذه الورقــة تاليًــا تحليــل 

الأسباب الجوهرية لهذه الخسائر.
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أولاً: نظام "الفزع"
ــا لــدى المجتمعــات العربيــة  حوّلــت مليشــيا الدعــم الســريع عقيــدة "الفــزع"، التــي كانــت فــي الأصــل تقليــدًا قبلي�

فــي دارفــور وكردفــان، وتعنــي التعبئــة العشــائرية لنصــرة أبنــاء العمومــة عنــد نشــوب صراعــات محليــة محــدودة، 

إلى تكتيك قتالي فعّال ضد القوات النظامية، استخدمتھ للسيطرة والتوسع في المدن والمناطق.

مــن خلالــھ  فــي دارفــور وكردفــان إذ اســتطاعت  للمكــوّن العربــي  فــي جوهــره الجهــاز العســكري  يُعــدُّ "الفــزع" 

ــدّر عــدد قواتهــا بنحــو 200 ألــف عنصــر، بالإضافــة 
ُ
قيــادات الدعــم الســريع حشــد أعــداد كبيــرة مــن المقاتليــن، وق

حصــى مــن المســتنفَرين "المتطوعيــن" الذيــن تــم اســتدعاؤهم لاحقًــا لتعزيــز الســيطرة وفتــح جبهــات 
ُ
إلــى أعــداد لا ت

متعددة وتأمين خطوط الإمداد عبر الحدود مع دول الجوار.

لكــن طبيعــة نظــام "الفــزع" ذاتهــا، التــي تقــوم علــى اســتقلالية المجموعــات والأفــراد وغيــاب الانضبــاط والالتــزام 

بقيــادة هرميــة صارمــة والحميــة القبليــة، أدت إلــى ارتــكاب الدعــم الســريع وقياداتــھ جرائــم وانتهــاكات جســيمة 

بحــق المدنييــن والأســرى والرهائــن بطرفهــا، مــا قضــى علــى أي مشــروعية سياســية أو أخلاقيــة لهــذه المليشــيا 

.
ً

مستقبلا

1- مجلــس حقــوق الإنســان الــدورة الســابعة والخمســون، "اســتنتاجات التحقيقــات التــي أجرتهــا البعثــة الدوليــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق بشــأن 
الســودان حــول انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والجرائــم ذات الصلــة التــي ارتكبــت فــي الســودان فــي ســياق 

النزاع الذي اندلع في منتصف أبريل 2023". ص: 61 و62.
علــى   .2023 الثــــــــــــــــــــاني  نوفمبر/تشــرين   21 ســودان،  ألتــرا  متصاعــد"  ونفــوذ  أدوار مفصليــــــــــــــــــــــــة  عثمــان، عمليـــــــــــــــــــات"..  الحـــــــــرب:  خلــف  وجــــــــــــــــــــــــــــــوه   -2

وهد في 2025/8/13).  
ُ

الرابـــــــــــــط: https://shorturl.at/ImYuN (ش
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ولذلــك، ســرعان مــا تحــول "الفــزع" إلــى عــبء علــى القيــادة التــي فقــدت القــدرة علــى ضبــط المجموعــات المختلفــة 

المليشــيا  وفعاليــة  كفــاءة  فــي  ســلبًا  أثــر  الــذي  الأمــر  واضحــة،  قياديــة  وتراتبيــة  انضبــاط  لقواعــد  وإخضاعهــا 

وتحقيق أهدافها من الحرب الحالية.

لتمــدد  ونتيجــة  الحــرب  مــن  الأولــى  الأشــهر  فــي  الســريع  الدعــم  مليشــيا  حققتــھ  الــذي  الميدانــي  التفــوق  رغــم 

ســيطرتها علــى مناطــق واســعة لأكثــر مــن18  شــهرًا متواليــة، فإنهــا شــهدت اعتبــارًا مــن ســبتمبر 2024، تراجعــات 

المعاقــل  تشــكل  والتــي   ،2025 مايــو  بحلــول  وكردفــان"  "دارفــور  الســودان  غــرب  مناطــق  فــي  كبيــرة  وهزائــم 

وتســعى  المناطــق  تلــك  فــي  ــا  ــا حالي� تدريجي� المليشــيا  نفــوذ  لينحصــر  التمــرد،  فــي  المنخرطــة  للقبائــل  التاريخيــة 

لعرقلة تقدم القوات المسلحة بشتى السبل نحو ولايات دارفور تحديدًا.

وعلــى الرغــم مــن أن عقيــدة "الفــزع" قــد ســاعدت فــي تحقيــق التفــوق والانتصــار المرحلــي عبــر تحويلهــا إلــى نمــط 

التــي نفذتهــا القــوات النظاميــة أســفرت عــن  عملياتــي محســوب بدقــة، فــإن تكتيــكات الاســتنزاف المســتمرة 

خســائر بشــرية فادحــة ومســتمرة، حتــى فــي مناطــق الحواضــن نفســها. وقــد أصبحــت هــذه العقيــدة التــي تكــرّس 

ــم والفوضــى نقطــة ضعــف هيكليــة تمنــع تمامًــا أي إمكانيــة لتحــول مليشــيا "الدعــم الســريع" إلــى 
ّ
نظ

ُ
للإجــرام الم

مناطــق  فــي  موازيــة"  "حكومــة  لإقامــة  ســعيها  فــي  أو  المســلحة،  القــوات  ضمــن  للإدمــاج  قابلــة  نظاميــة  قــوة 

"سيطرتها".

رغــم عــدم توفــر إحصائيــات دقيقــة حــول خســائر الدعــم الســريع، فــإن التقديــرات المتحفظــة تشــير إلــى ســقوط 

عشــرات الآلاف مــن القتلــى عبــر محــاور وجبهــات القتــال المختلفــة. وقــد حرصــت قيــادة المليشــيا منــذ البدايــة 

على إخفاء خســائرها البشــرية، وعدم الإعلان عن أســماء القتلى، خاصة من القيادات، خشــية أن تؤدي هذه 

أثنــاء حــرب اســتنزاف طويلــة قــد تمتــد لأمــد غيــر محــدد، وقــد تتوســع لتشــمل  إلــى نفــور المقاتليــن  الخســائر 

رغــم  النهايــة  فــي  حــدث  مــا  وهــو  مؤخــرًا،  الخرطــوم  العاصمــة  خســارتها  بعــد  الســودان  غــرب  فــي  معاقلهــم 

محاولاتها لمنع ذلك.

مــع فشــلها فــي الســيطرة علــى الســلطة أو تحقيــق هزيمــة حاســمة للقــوات المســلحة، اســتمرت قيــادة الدعــم 

الســريع فــي إهلاك عناصرهــا عبــر تكثيــف هجمــات وصفهــا المراقبــون بـــ" الانتحاريــة"، شــملت محــاولات متكــررة 

للهجــوم علــى مواقــع محصنــة بالخرطــوم، مثــل مقــر القيــادة العامــة 77 هجومًــا، مقــر سلاح المدرعــات، قاعــدة 

حطــاب العســكرية فــي الخرطــوم، مقــرات الفرقــة22  مشــاة فــي بابانوســة بولايــة غــرب كردفــان، مدينــة الفاشــر 

بولايــة شــمال دارفــور المحاصــرة، مقــر الفرقــة السادســة مشــاة 231 هجومًــا، ومقــر الفرقــة 16 مشــاة فــي نيــالا 

عاصمة ولاية جنوب دارفور، وغيرها.

وولايــة  الخرطــوم  فــي  الحضــري  والتمــرد  المــدن  حــرب  ظــل  فــي  الســريع،  الدعــم  مليشــيا  أن  المفارقــات  ومــن 

الجزيــرة، لجــأت إلــى اســتخدام تكتيــك "الفــزع" فــي بيئــات حضريــة معقــدة، ســواء عنــد الهجــوم علــى مواقــع 

إلــى حشــد مجاميــع  القــوات المســلحة أو فــي تعزيــز الدفاعــات وصــد الهجمــات المضــادة، حيــث تلجــأ بســرعة 

مقاتليها أو نصب نقاط تفتيش وارتكازات لتثبيت سيطرتها.

Capitalforum1 www.Capitalforum.net
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ثانیًا: الطبیعة الملیشیاویة
علــى الرغــم مــن كونهــا جــزءًا مــن القــوات النظاميــة، اســتثمرت الدولــة فــي قــوات الدعــم الســريع التــي أنشــئت 

أساسًــا فــي عــام 2013 كقــوة متخصصــة لمكافحــة التمــرد، لا ســيما بعــد نجاحهــا فــي القضــاء شــبھ الكامــل علــى 

قوات التمرد الرئيسية في دارفور وكردفان بين عامي 2014 و2016.

منــذ عــام 2013، بُذلــت جهــود لدمــج قــوات الدعــم الســريع ضمــن الأجهــزة النظاميــة، حيــث صــدر قانــون فــي

2017  ينــص علــى تبعيــة هــذه القــوات للدولــة وجعلهــا قــوة نظاميــة رســمية ضمــن هيكليــات الأجهــزة والقــوات 

مــن مجــرد  تنظيمهــا وتحويلهــا  إلــى  الراميــة  والتدابيــر  مــن الإجــراءات  بالدولــة، وخضعــت لسلســلة  النظاميــة 

مليشيا إلى قوة عسكرية نظامية.

ومــع ذلــك، ســرعان مــا انزلــق الدعــم الســريع إلــى ســلوك المليشــيا الإجراميــة المتوحشــة، فمــع انــدلاع التمــرد فــي 

2023 ارتفعــت معــدلات الجريمــة فــي مناطــق واســعة مــن الــبلاد، خصوصًــا فــي المناطــق التــي تســيطر  أبريــل 

عليهــا هــذه القــوات، وشــملت هــذه الجرائــم نهــب الممتلــكات العامــة والخاصــة والمســاكن والشــركات والمرافــق 

الحكومية بشكل واسع إلى جانب مباني الأمم المتحدة ومساكن موظفيها.

وعــدم  البشــرية،  بالخســائر  الســريع  الدعــم  اكتــراث  عــدم  فــي  المتأصلــة  المليشــياوية  الطبيعــة  هــذه  وتتجلــى 

التزامــھ بقوانيــن الحــرب والقانــون الدولــي الإنســاني. فقــد انتشــرت بيــن صفوفــھ ممارســات تجنيــد الأطفــال 

والقاصريــن والــزج بهــم فــي جبهــات القتــال المســتعرة، كمــا يصعــب التمييــز بيــن المقاتليــن المحترفيــن والمدنييــن 

 عن اقتراف كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية.
ً

المتطوعين ضمن صفوفھ، فضلا

بالإضافــة إلــى ذلــك، تنعكــس الطبيعــة المليشــياوية فــي عــدم القــدرة علــى توظيــف الدعــم العســكري بشــكل 

فعّــال، وعــدم إدارة مخزونــات الأســلحة والمعــدات المتطــورة التــي تلقاهــا بشــكل أساســي مــن دول مثــل الإمــارات، 

ما أثر في كفاءة العمليات العسكرية والقدرة على الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض.

وفــي ظــل الدعــوات المتكــررة لوقــف إطلاق النــار أو هدنــة بيــن الأطــراف المتصارعــة، ظلــت هــذه المجموعــات 

خارجــة عــن الســيطرة، بحيــث إن أي اتفــاق لوقــف القتــال ســيكون مــن الصعــب الالتــزام بــھ مــن قبــل قــوات 

الدعم السريع، نظرًا لغياب سلطة ضبط فعلية على جميع الفصائل والمقاتلين.

 هــذا، علــى الرغــم مــن أن جميــع المجموعــات التــي جــرى تعبئتهــا للتمــرد والاســتيلاء علــى الســلطة كانــت ضمــن 

تحالف يخضع بالكامل لسيطرة الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع.

3- استنتاجات التحقيقات التي أجرتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مصدر سابق، ص 19.
4- الأمــم المتحــدة: تقريــر الأميــن العــام، الحالــة فــي الســودان وأنشــطة بعثــة الأمــم المتكاملــة لتقديــم المســاعدة خلال الفتــرة الانتقاليــة فــي الســودان 13) 

أغسطس/ آب 2023). ص: 5 و17.
5- استنتاجات التحقيقات التي أجرتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان.. مصدر سابق، ص 18.
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ثالثًا: حروب الصحراء

 ومــع ذلــك أدى تعــدد الجهــات الفاعلــة إلــى تفتيــت هيــكل القيــادة والســيطرة، وعــدم وضــوح التنســيق بيــن 

بعــض  عــن  المســؤوليات  تحديــد  النــزاع، وصعّــب  الأمنــي وديناميــات  المشــهد  تعقيــد  مــن  زاد  مــا  المجموعــات، 

الانتهاكات والحوادث.

 علاوة علــى ذلــك، مــع اســتمرار تشــرذم هيــكل القيــادة وتغلغــل النزعــات المليشــياوية، انفصلــت دوافــع القــادة، 

ســواء الأصلييــن منهــم أو المنضميــن بعــد الحــرب، عــن طموحــات عائلــة دقلــو، لتتحــول إلــى أجنــدات إجراميــة 

بحتة. 

التمــرد  حــركات  تتزايــد  حيــث  الكبيــر،  الســاحل  منطقــة  فــي  واســع  بشــكل  الصحــراء  حــروب  نمــط  ينتشــر 

والمجموعــات الجهاديــة، وتتجــذر الصراعــات بيــن المكونــات المحليــة مــن جهــة، وبيــن هــذه المكونــات والحكومــات 

المركزيــة مــن جهــة أخــرى. ويســهم فــي ذلــك وجــود حــدود رخــوة وســهلة الاختــراق، وتــوزع مجموعــات ســكانية علــى 

أكثر من دولة، ما يؤدي إلى بروز مجموعات محلية فاعلة خارج نطاق سيطرة الدولة وعابرة للحدود.

يمتــاز هــذا النمــط القتالــي بالقتــال فــي مســاحات مفتوحــة، والاعتمــاد علــى الهجــوم الســريع والالتفــاف، مــع 

حركــة ميدانيــة متســارعة، والأهــم مــن ذلــك عــدم التمســك بالبقــاء فــي الأرض أو الدفــاع عنهــا لفتــرات طويلــة، 

بل اتباع تكتيك "اضرب واهرب".

ــا كبيــرًا للجيــوش النظاميــة فــي بعــض دول المنطقــة. إذ يتماشــى هــذا النمــط القتالــي مــع  ــل هــذا النمــط تحدي�
ّ
ومث

الطبيعــة البدويــة لتلــك العشــائر والقبائــل، التــي تعتمــد علــى التنقــل الحــر وعبــور الحــدود والتحــرر مــن قيــود 

فــي  فــي بعــض دول جــوار الســودان  القبائــل والعشــائر  مــن هــذه  العديــد  الــدول والحكومــات. وقــد انخرطــت 

مشروع التمرد الذي قاده الدعم السريع.

المســلحة  والمجموعــات  الحــركات  لكافــة  شــاملة  مظلــة  إلــى  تحولــت  قــد  الســريع  الدعــم  مليشــيات  أن  وبمــا   

والمتمــردة، فقــد تبنّــت هــذا النمــط التكتيكــي فــي عملياتهــا العســكرية، ممــا كان أحــد الأســباب الرئيســية فــي 

الخــارج،  مــن  المرتزقــة  مــن  كبيــرة  أعــداد  اســتجلاب  ضــوء  فــي  تكبدتهــا  التــي  الكبيــرة  البشــرية  الخســائر 

والتــداخلات العشــائرية عبــر الحــدود، ووجــود حــدود شــديدة الرخــاوة مــع معظــم الــدول المجــاورة، التــي تعانــي 

ــا أمنيــة جمــة، مــا ســاهم فــي تعميــق اعتمــاد الدعــم الســريع علــى "حــروب الصحــراء" 
ً
بدورهــا اضطرابــات ومآزق

كنمط قتالي.

6- حالة حقوق الإنسان في السودان، "تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان" 20 يناير/ كانون الثاني 2025، ص 3.
7- جوشــوا كريــز ورجــاء مــكاوي، "جمهوريــة الكدمــول لوحــة لقــوات الدعــم الســريع"، ورقــة إحاطــة (نســخة عربيــة)، ينايــر / كانــون الثانــي 2025. ص: 

33 و34.
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رابعًا: نظام "العُقداء"

خامسًا: السیطرة على مناطق واسعة

غــرب  مناطــق  فــي  الأهليــة  الإدارات  ورجــال  زعامــات  اســتمالة  علــى  حميدتــي،  الســريع  الدعــم  قائــد  راهــن 

أن  باعتبــار  والســيارات،  بالأمــوال  دعمهــم  عبــر  ولاءاتهــم  لكســب  طائلــة  أمــوال  تقديــم  خلال  مــن  الســودان، 

ا وسلطة فعلية تفوق سلطة الدولة نفسها.
ً
للقبائل هناك نفوذ

فــي إطــار نظــام "الفــزع"، يتولــى "العقــداء جميــع عقيــد"، وهــو لقــب مشــتق مــن كلمــة تشــير إلــى قائــد قبلــي وســط 

مناطــق  مهاجمــة  أو  العــدوان  صــد  بعمليــات  للقيــام  القبيلــة  رجــالات  تنظيــم  دارفــور،  فــي  العربيــة  القبائــل 

الخصــوم، ويكــون علــى رأس هــؤلاء "عقيــد العقــداء" أو كبيرهــم الــذي يتولــى عمليــات التعبئــة والقيــادة فــي 

نطاق جغرافي محدد.

عــدُّ دارفــور نموذجًــا بــارزًا لما يُســمى بـــ" ســوق الــولاءات السياســية"، حيــث يصــف الخبيــر البــارز "أليكــس دي 
ُ
ت

وال" دارفــور بأنهــا "مــزاد الــولاءات"، ويشــير إلــى أن القبائــل هــي الأكثــر قابليــة للشــراء والتأثيــر مــن خلال المال، 

ما يجعل الولاءات عرضة للتغيير تبعًا لمن يدفع أكثر.

فــي هــذا الســياق، "حافــظ قــادة الدعــم الســريع علــى تنســيق وثيــق مــع الإدارات الأهليــة وزعمــاء القبائــل، خاصــة 

ــن المليشــيا مــن ضمــان 
ّ

فــي وســط وجنــوب وغــرب دارفــور، حيــث تــم تجنيــد الأفــراد علــى أســس عرقيــة" مــا مك

الخســائر  واســتمرار  الاســتنزاف  رغــم  طويلــة  شــهور  مــدى  علــى  للمقاتليــن  متواصــل  وإعــداد  مســتمرة  تعبئــة 

البشرية الكبيرة.

مــع تشــاد، ومــن  الحــدود  فــي غــرب دارفــور علــى  للحــرب، أجــرى حميدتــي مصالحــات قبليــة محــددة  تمهيــدًا 

الواضــح أنهــا لــم تكــن تهــدف إلــى إرســاء الــسلام أو تعزيــز التعايــش الســلمي بيــن المكونــات المحليــة المتنافســة، بــل 

فــي  للتمــرد  التمــرد، وتأميــن الظهــر الخلفــي  كانــت خطــوة اســتراتيجية لحشــد القبائــل واســتقطابها لمشــروع 

والدعــم  بالمقاتليــن  مســتمرة  إمــداد  خطــوط  ضمــان  إلــى  بالإضافــة  الخلفيــة،  حديقتــھ  تعــد  التــي  دارفــور 

اللوجستي عبر تشاد المجاورة.

 
ً

منــذ الأيــام الأولــى للحــرب، ســقطت الفِــرق العســكرية فــي ولايــات غــرب وجنــوب ووســط وشــرق دارفــور، فــضلا

عــن أهــم المناطــق بالعاصمــة الخرطــوم، فــي أيــدي الدعــم الســريع، مــا منحــھ الســيطرة التامــة علــى هــذه الولايــات 

التي تحدد حدود السودان مع جنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، وتشاد.

8- عن "الفزع" أيضًا، راجع: استنتاجات التحقيقات التي أجرتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مصدر سابق. ص 45.
1 (د.ت)،  9- حــول هــذه النقطــة، يُنظــر (الفصــل الثالــث)، مــن: أليكــس دي وال، الســودان كســوق أعمــال سياســية؛ ترجمــة الحــارث عبــد الله. ط 

(الخرطوم: مركز تأسيس). ص 121 وما بعدها.
 بالقــرار 1591 

ً
10- "رســالة مؤرخــة 14 أبريــل إلــى رئيــس مجلــس الأمــن مــن رئيــس الأمــن وهــو يتصــرف بوصفــھ رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عــملا

(2005) بشأن السودان (17 أبريل/ نيسان 2025)"، ص 8.
11- المصدر السابق.
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سادسًا: نظام المجموعات

امتــدت الأعمــال العدائيــة إلــى  14ولايــة مــن أصــل18  ولايــة فــي الســودان، حيــث تمكنــت قــوات الدعــم الســريع 

مــن الســيطرة علــى مســاحات كبيــرة مــن الــبلاد، شــملت العاصمــة الخرطــوم، بحســب مــا ورد فــي أحــدث تقاريــر 

"البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان".

مــا أعطــى  الترهيــب،  أو  بالترغيــب  إمــا  فــي اســتقطاب المجتمعــات المحليــة  أســهمت هــذه الســيطرة الواســعة 

ــا بــأن الدعــم الســريع علــى وشــك فــرض ســيطرتھ الكاملــة علــى الدولــة وإجبــار القــوات المســلحة علــى  انطباعًــا أولي�

إعــادة تموضعهــا، مــع انســحابات متكــررة وخســارة قواعــد ومناطــق عســكرية اســتراتيجية، الأمــر الــذي أتــاح 

للدعم السريع حرية الحركة ومواصلة الأعمال العدائية.

علاوة علــى ذلــك، وفــرت الســيطرة علــى مســاحات شاســعة، مــع غيــاب ســلطة الدولــة وغيــاب اســتجابة فعالــة 

للنشــاط العدائــي المضــاد لفتــرات طويلــة، بيئــة مناســبة لحشــد فئــات ســكانية للانخــراط فــي مشــروع التمــرد، 

بشتى الأساليب والأدوات، ما زاد من أعداد المقاتلين الذين يتم إرسالهم إلى جبهات القتال المتعددة.

جنــد للقتــال عبــر 
ُ
تميــزت مليشــيات الدعــم الســريع بالاعتمــاد الكبيــر علــى "نظــام المجموعــات"، وهــي تشــكيلات ت

مناطــق  فــي  ومؤثريــن  نافذيــن  أشــخاص  أو  إجراميــة محليــة،  أو عصابــات  متمــردة  حــركات  قــادة  اســتقطاب 

تتكــون  مــا  وغالبًــا  المقاتليــن،  حشــد  علــى  بقدرتهــا  المليشــيا  داخــل  المجموعــة  وتأثيــر  قيمــة  قــاس 
ُ
وت محــددة. 

المجموعــات مــن قبيلــة أو عشــيرة واحــدة، أو مــن أبنــاء عــدة عشــائر فــي منطقــة معينــة، أو مــن عناصــر إجراميــة 

يتم إغراؤها بالأموال والغنائم كمحفزات للمشاركة في القتال.

 مــن بنــاء نظــام عســكري مســتقر وموحــد، ســواءً فــي مناطــق ســيطرتها أو ضــد القــوات المســلحة، أدى نظــام 
ً

 بــدلا

فــي  والنظــام  القانــون  ســلطة  وإضعــاف  وأجهزتهــا،  الدولــة  ســلطة  وتقويــض  الفوضــى  نشــر  إلــى  المجموعــات 

المناطق التي تسيطر عليها المليشيا نفسها.

 كمــا يشــجع هــذا النظــام أيضًــا علــى انتهــاك مبــدأ التمييــز بيــن المقاتليــن، حيــث لا يرتــدي المقاتلــون ملابــس 

عســكرية أو علامــات تعريفيــة لهــم كمقاتليــن، ويتــم اســتقطابهم للــزج بهــم فــي جبهــات القتــال دون تدريــب كافٍ 

 وقاصرين.
ً

أو تعليمات بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك أحيانًا أطفالا

الســريع، فهــي  الدعــم  الداخلــي والتبعيــات الموحــدة داخــل منظومــة  التماســك  إلــى  ظلــت المجموعــات تفتقــر 

عرضة للتفكك نتيجة هروب أو تحييد قائدها، أو ضغوط المعارك، أو انتقال القيادة إلى أفراد آخرين.

 وفــي البيئــة الفوضويــة التــي صنعهــا التمــرد فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا، بــرزت مجموعــات إجراميــة أخــرى 

عــرف بـــ" أم باغــة" أو "الكسّــابة"، وهــي مجموعــات تعمــل مــن أجــل الغنائــم، تتوافــد أفواجًــا علــى المناطــق التــي 
ُ
ت

تدخلها القوات أو يغادرها السكان تحت ضغط الخوف أو الإكراه. 

12- استنتاجات التحقيقات التي أجرتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان.. مصدر سابق. ص 13. 
13- كريز ومكاوي، "جمهورية الكدمول لوحة لقوات الدعم السريع "مصدر سابق، ص 25.
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أصبــح النهــب المنظــم جــزءًا مــن آليــات دفــع "رواتــب" عناصــر الدعــم الســريع. كذلــك، وباعتبــار النهــب منظومــة 

متكاملــة ضمــن تكتيــكات التمــرد، فقــد أظهــرت هــذه الأعمــال مســتوى عاليًــا مــن التنظيــم، وركــزت علــى تأميــن 

 فرديــة أو تصرفــات مــن مجموعــات منفلتــة خــارج القانــون فيمــا ظــل ينكــر 
ً

الســلع الأساســية، ولــم تكــن أعمــالا

قادة الدعم السريع ذلك في وسائل الإعلام.

فــي هــذا الخضــم، أرســى التمــرد اقتصــادًا قائمًــا علــى النهــب، مــا جــذب أعــدادًا كبيــرة مــن المقاتليــن، إذ يمثــل 

ريــادي قائــم علــى  إلــى نظــام  قــوة قتاليــة غيــر نظاميــة  مــن  الســريع  الدعــم  مــن تحــول  هــذا "الاقتصــاد جــزءًا 

التراكم الجشع يتم توليده من مصادر داخلية وخارجية في إطار اقتصاد الحرب.

فــي  ســيما  لا  عليهــا،  ســيطر  التــي  المناطــق  علــى  الســريع  الدعــم  قبضــة  لإحــكام  "المجموعــات"  اســتُخدمت   

العاصمــة الخرطــوم، مــا أعــاق لبعــض الوقــت جهــود القــوات المســلحة فــي تحريــر تلــك المناطــق، حتــى تبنــت 

لاحقًا تكتيكات مضادة قادت لطرد المليشيا وإلحاق الهزيمة بها.

 لكــن "المجموعــات" ســرعان مــا أصبحــت عبئًــا علــى قيــادة الدعــم الســريع بعــد خروجهــا عــن الســيطرة؛ إذ نفــذت 

عمليــات انســحاب غيــر منســقة مــن بعــض المواقــع، وأهــدرت الذخائــر واللوجســتيات، بــل وبيعــت هــذه المــوارد 

لمصلحة قادة منافسين داخل المليشيا أو فيما بينها، كما تؤكد العناصر التي انخرطت تحت مظلتها.

 بالإضافــة إلــى ذلــك خلقــت الســيطرة علــى المناطــق الحدوديــة وولايــات دارفــور وكردفــان، وتحديــدًا فــي المناطــق 

ــا كبيــرًا، ســمح للدعــم الســريع بالتحــرك  ا وأمني� ــا ســلطوي�
ً
الفاصلــة بيــن العاصمــة وولايــات غــرب الســودان، فراغ

بحرية، وإرسال الإمدادات والدعم من الحواضن إلى جبهات القتال المختلفة.

ر قوامهــا بنحــو 200   منــذ أبريــل 2023، وإلــى جانــب قواتهــا الأساســية أو مــا يُعــرف بـــ "النــواة الصلبــة" التــي يُقــدَّ

المصــادر  علــى  بالاعتمــاد  الكاتــب  أعدهــا  إحصائيــة  -وفــق  والمعــدات  الأســلحة  بأحــدث  مزوديــن  مقاتــل  ألــف 

المفتوحــة- تمكــن الدعــم الســريع خلال تمردهــا الحالــي، مــن اســتقطاب أكثــر مــن 56 مجموعــة قتاليــة مختلفــة 

الحجــم وعــدد الأفــراد، تتبايــن فــي مهامهــا العســكرية ومســتوى خبرتهــا، وتشــمل هــذه المجموعــات تشــكيلات 

قبلية، وحركات متمردة، وعناصر إجرامية، بل وحتى بعض خصومها السابقين.

 تتجــذر عقيــدة "الثــأر" فــي المجتمعــات المحليــة لبعــض مناطــق غــرب الســودان وتحديــدًا لــدى القبائــل العربيــة 

في كردفان ودار فور؛ حيث عاشت هذه المجتمعات في دوامة مستمرة من الصراعات القبلية الداخلية.

14- عــن النهــب المنظــم، راجــع: الأمــم المتحــدة: تقريــر الأميــن العــام، الحالــة فــي الســودان وأنشــطة بعثــة الأمــم المتكاملــة لتقديــم المســاعدة خلال الفتــرة 
الانتقالية في السودان 13) أغسطس/ آب 2023)، مصدر سابق، نفس الصفحة. ص: 5 و17. وأيضًا: كريز ومكاوي، مصدر سابق، ص: 21 و22.

15- كريز ومكاوي، "جمهورية الكدمول لوحة لقوات الدعم السريع"... نفس المصدر، ص 3. 

سابعًا: عقیدة الثأر



09

ت�ليل أسباب الخسائر في النهج الق�الي
لـدى الدعــم السريــع في الســـــودان

Capitalforum1 www.Capitalforum.net

 بالنســبة للقبائــل العربيــة، يُعــد أخــذ الثــأر للفقيــد الــذي ســقط فــي الصــراع مــع منافســين أو أعــداء ســببًا للفخــر 

والتقديــر، بينمــا يُعــد التخلــي عــن ذلــك عــارًا وخذلانًــا. ومــع اســتمرار الصراعــات المحليــة، تحولــت عقيــدة الثــأر 

إلــى قــرار جماعــي تتخــذه القبيلــة بأكملهــا، وليــس فقــط أوليــاء الــدم، وأصبــح هــذا القــرار ملزمًــا ولا يجــوز التراجــع 

عنھ مهما طال الزمن.

 لــذا، مــع كل قتيــل يُســقط فــي النزاعــات، ينخــرط أهلــھ وأفــراد قبيلتــھ فــي الحــرب "لأخــذ الثــأر"، مــا يســهل 

اســتقطابهم للقتــال. ففــي المجتمعــات القبليــة المحارِبــة، مثــل المجتمعــات العربيــة فــي دارفــور وكردفــان، تلعــب 

ــا فــي إذكاء روح الثــأر  ــا- دورًا محوري� امــات" -وهــنّ النســاء اللواتــي ينشــدن الشــعر الحماســي مدحًــا أو ذم�
ّ

"الحك

وتعزيــز الحميــة القبليــة، بمــا يدفــع الرجــال إلــى القتــال والتضحيــة بالنفــس فــي ســبيل الجماعــة، حتــى لــو ترتــب 

علــى ذلــك ســقوط عشــرات أو مئــات القتلــى. وقــد اســتغلت مليشــيا الدعــم الســريع هــذه النزعــة، فزجّــت بمئــات 

الآلاف في أتون التهلكة.

 أمــا الفــارق الجوهــري بيــن الثــأر فــي ســياق الصراعــات المحليــة التقليديــة، والثــأر ضمــن ســياق الحــرب والتمــرد 

بــدي 
ُ
علــى الدولــة، فهــو أنــھ فــي الحالــة الأخيــرة تظهــر مســتويات غيــر مســبوقة مــن الخســائر البشــرية، حيــث ت

الأســر والعــائلات بأكملهــا اســتجابة جماعيــة متواصلــة للمشــاركة فــي القتــال، كمــا أكــد ذلــك العديــد مــن عناصــر 

ا  المليشــيا أنفســهم، معبريــن عــن اســتيائهم ممــا وقــع عليهــم وعلــى أحبائهــم الذيــن إمــا هلكــوا بأعــداد كبيــرة جــد�

أو أصبحوا من ذوي الإعاقات الدائمة لبقية حياتهم.

 مــن خلال تعبئــة مشــروع "دولــة العطــاوة" نجــح قائــد الدعــم الســريع وأســرتھ فــي إحيــاء النزعــات العصبيــة بيــن 

قبائــل "العطــاوة"، وهــي مجموعــة مــن القبائــل التــي تنتســب إلــى جدهــا المشــترك "عطيــة"، وتشــمل الرزيقــات 

والمســيرية والحوازمــة وأولاد راشــد وغيرهــا ضمــن قبائــل وأفخــاذ وبطــون أخــرى، حيــث تــم حشــدهم للحــرب 

بهدف إقامة ما يُعرف بـ" دولة العطاوة" أو "دولة الجُنديين".

 وتتوســع هــذه العصبيــة لتشــمل قبائــل أخــرى مثــل التعايشــة وبنــي هلبــة وبقيــة مكونــات قبائــل البقّــارة والأبّالــة 

(رعــاة الأبقــار والأبــل بشــكل عــام) ولــم تقتصــر التعبئــة القبليــة لمشــروع التمــرد علــى قبائــل العطــاوة فقــط، بــل 

شملت أيضًا قبائل غير عربية متحالفة معهم مثل البرقد والفلاتة وغيرها.

فــي ضــوء هــذه النزعــة التــي يُطلــق عليهــا لــدى البعــض "القُريشــية الجديــد"، والتــي تســعى إلــى تأســيس عصبيــة 

بــرر التمــرد علــى الدولــة وادعــاء تصحيــح مظالــم تاريخيــة فــي الدولــة المركزيــة عبــر هــذا التمــرد، حيــث عملــت 
ُ
ت

الرابــط:  علــى  الأولــى،  الروايــة  موقــع   ،2024 ينايــر   3  ،"(2) بالعطــاوة  فعلــت  مــاذا  العطــاوة..  "دولــة  المنــان،  عبــد  يوســف   -16
https://tinyurl.com/bbhavhs9 (شــوهد فــي 2025/8/13). ولنفــس الكاتــب، "دولــة العطــاوة..  وأوهــام النقــاء العرقــي (1)" موقــع صحيفــة الوطــن، 

على الرابط: https://tinyurl.com/yc3t88mn (شوهد في 2025/8/14).
17- عــن مفهــوم "القريشــية الجديــدة" ينظــر: يوســف عبــد المنــان، مــاذا يحــدث فــي نيــالا.. الحصــاد المــر ودولــة العطــاوة"، صحيفــة الكرامــة، 12 يوليــو 

.2zwzsech/https://tinyurl.com :2025، على الرابط

 ثامنًا: العصبیة القبلیة
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قيادة الدعم السريع على الاستفادة من الشعور المشترك بالهوية العربية لدى القبائل العربية في دارفور.

فــي  ديموغرافــي  تغييــر  إحــداث  بهــدف  واضحــة  اســتيطانية  أبعــادًا  يحمــل  المشــروع  هــذا  أن  للبعــض  بــدا 

حــدود  خــارج  مــن  قبائــل  المثالــي  الشــعار  هــذا  جــذب  إذ  المجموعــات.  لهــذه   
ً

بــديلا وطنًــا  وجعلــھ  الســودان، 

 
ً
الســودان، حيث تنتشــر امتدادات لقبائل العطاوة في دول مثل تشــاد وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا، ممثلة

طلق عليهم بـ "عرب الشتات".
ُ
ما ا

وقــد اعتبــر الدكتــور الدرديــري محمــد أحمــد وزيــر الخارجيــة الأســبق، والــذي كان أول مــن صــكّ مصطلــح "عــرب 

الشــتات"، أن دعــم مشــروع حميدتــي يلبــي طموحــات وأحلام هــذه المجتمعــات القوميــة التــي تعيــش كأقليــات 

حــرب  فــي  للمشــاركة  أشــداء  ومقاتلــون  شــباب  تدفــق  لذلــك،  الــدول.  تلــك  فــي  ــا  افتراضي� أو  ــا  فعلي� مهمشــة 

السودان إلى جانب الدعم السريع، متحمسين بإلهام قائدها "حميدتي".

رغــم العوامــل المحليــة التــي ســاهمت فــي تشــكيل الدعــم الســريع، فــإن هــذه القــوة أصبحــت أداة فعالــة فــي 

القــوات  بمؤسســة  والإطاحــة  الحكــم،  علــى  الســيطرة  إلــى  الهــادف  الســودان،  فــي  الإمــارات  دولــة  مشــروع 

المســلحة، والقضــاء علــى التيــار الإسلامــي، وجــذب الســودان إلــى مــا يُعــرف بـــ" الحلــف الإبراهيمــي"، الــذي تســعى 

الإمارات من خلالھ إلى إنشاء نظام إقليمي جديد سيكون تحت زعامتها في الشرق الأوسط.

بنــاءً علــى ذلــك، وفــي ســياق الموجــة الإقليميــة التــي أعقبــت الربيــع العربــي ومــا صاحبهــا مــن محــاولات بعــض 

القــوى لإعــادة تشــكيل الأنظمــة السياســية، إذ بــات ينظــر لحميدتــي فــي الخليــج، علــى أنــھ الرجــل الأقــدر علــى 

مواجهة نفوذ الإخوان المسلمين في الخرطوم.

 نظــرًا لطبيعــة هــذه المليشــيا المتجــذرة فــي مجتمعــات ســهلة التعبئــة، وامتدادهــا القبلــي العابــر للحــدود، وكــون 

قائدهــا الحاكــم الفعلــي للــبلاد، انكشــفت الســودان أمــام تــدخلات خارجيــة ســلبية. وجســدت مليشــيا الدعــم 

الســريع أحــد تجليــات السياســة الخارجيــة الإماراتيــة، حيــث دعمــت المجموعــات الانفصاليــة، وعملــت علــى 

 منها.
ً

تفكيك الجيوش النظامية، وإنشاء مليشيات موالية لها بدلا

مــع فشــل المليشــيا فــي الســيطرة علــى الســلطة عبــر الانــقلاب علــى القــوات المســلحة والتمــرد عليهــا، وتحــول 

الحــرب إلــى صــراع متعــدد الجبهــات ســيقود إلــى اســتنزاف قدراتهــا، وجــدت قيــادات المليشــيا نفســها مضطــرة 

إلــى الاســتمرار فــي تعبئــة حواضنهــا المحليــة، بالإضافــة إلــى جلــب مرتزقــة مــن الخــارج لضمــان اســتمرار القتــال، 

ومــن ثــم ضمــان اســتمرار الدعــم الإماراتــي الحاســم، الــذي دون وجــوده لــن تتمكــن مــن الصمــود أمــام القــوات 

 بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان 18 أبريل 2025"، مصدر سابق، ص 8.
ً

18- "رسالة إلى مجلس الأمن مؤرخة 14 أبريل عملا
19- الدرديري محمد أحمد، "عربان الشــتات ومشــروع إعادة توطينهم في الســودان" (الجزء الأول)، 26 يونيو/ حزيران 2023، موقع الرواية الأولى، 

وهد في 2025/8/14).  
ُ

على الرابط: 2hdjeers/https://tinyurl.com (ش
20- إليوت براشيت، ظل الجنرال العظيم حميدتي، ليموند الفرنسية 22 ديسمبر، 2021، ص 3.

تاسعًا: التبعیة للخارج
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النظاميــة أو مواجهــة التداعيــات داخــل المجتمعــات المحليــة ذات الطبيعــة الفوضويــة والتــي قاتلــت تحــت لوائهــا 

فــي هــذه الحــرب. ومــع ذلــك، فــإن العصبيــة القبليــة وحدهــا، وبســبب الانقســامات العميقــة داخــل المجتمعــات 

المحلية، لا تضمن ولاءً دائمًا للمليشيا.

 مــع تصاعــد وتيــرة الاســتنزاف والخســائر، وتراجــع الحمــاس والرغبــة فــي القتــال، بــدأت تظهــر توتــرات داخليــة 

بيــن أبنــاء القبائــل المختلفــة، مــا أدى إلــى بــروز قلاقــل وتوتــرات فــي المجتمعــات القبليــة المحليــة، خاصــة فــي 

الدعــم  الرواتــب، وضعــف  توزيــع  فــي  الإنصــاف  المليشــيا، وعــدم  هيــاكل  داخــل  بالتهميــش  شــكاوى متعلقــة 

اللوجســتي والرعايــة الصحيــة للجرحــى والمعوقيــن، بالإضافــة إلــى التأخيــر فــي دفــع الديــات أو عــدم الوفــاء بهــا 

مع ازدياد أعداد المستفيدين.

فــت قيــادة الدعــم الســريع والنخــب المتماهيــة معهــا خطــاب "الهامــش" الــذي ظــل لســنوات طويلــة جوهــر 
ّ
وظ

الصراع السياسي بين مجموعات التمرد في الأطراف والحكومات المركزية المتعاقبة في الخرطوم.

 فــي هــذا الإطــار، رفعــت المليشــيا شــعار القضــاء علــى مــا أســمتھ "دولــة 56"، فــي إشــارة إلــى الدولــة الوطنيــة التــي 

تأسست بعد استقلال السودان عن الاستعمار البريطاني في عام 1956.

 ومــع إدراكهــا لفشــل مخططهــا فــي الســيطرة علــى الســلطة والحكــم بالقــوة عبــر الانــقلاب علــى القــوات المســلحة 

وســعى  الأطــراف،  مجتمعــات  لــدى  "الهامــش"  مظلوميــة  توظيــف  إلــى  ســريعًا  الســريع  الدعــم  لجــأ  وقيادتهــا، 

لاســتقطاب المتأثريــن بهــذا الخطــاب إلــى صفــھ، مصــورًا تمــرده كتجســيد لصراعــات "الهامــش" المســتمرة منــذ 

عقــود ضــد "المركــز"، حيــث تســاوت فــي خطابهــا الدولــة المركزيــة مــع مجموعــات ســكانية فــي وســط وشــمال 

أنهــا حظيــت بالامتيــازات "التاريخيــة" داخــل الدولــة منــذ الاســتقلال. وقــد نجــح هــذا  الــبلاد "الجلابــة" تزعــم 

الخطاب في جذب بعض المجموعات والحركات والقبائل للانضمام إلى صفوف التمرد.

 ومــن المفارقــات هنــا، أنــھ وحتــى قبــل تمردهــا بفتــرة قصيــرة، كانــت النخــب والمجموعــات التــي انخرطــت فــي 

مشــروع الدعــم الســريع جــزءًا مــن "المركــز" بمفهومــھ السياســي الأوســع، إذ حصلــت قيــادات الدعــم الســريع 

-كمثــال بــارز هنــا- علــى أشــكال متعــددة مــن الدعــم والفــرص والتمكيــن فــي الســلطة والثــروة، حتــى نشــأت طبقــة 

ا دون مبررات منطقية واضحة. ثرية جد�

 بــل إن صعــود قائــد الدعــم الســريع حميدتــي إلــى أعلــى مســتويات الســلطة والثــروة ورتبــة عســكرية رفيعــة، لــم 

يكــن فقــط هــو الرجــل الثانــي فــي الدولــة، بــل كان الحاكــم الفعلــي للــبلاد تقريبًــا فــي مرحلــة مــا بعــد التغييــر فــي 

المركــز  دعــم  إلــى  رئيســي  بشــكل  المفاجــئ  الصعــود  ذلــك  يعــود   .2023 أبريــل  فــي  تمــرده  وحتــى   ،2019 أبريــل 

وأخطائھ، وليس إلى قدراتھ الذاتية أو مجتمعاتھ القبلية فقط.

عاشرًا: خطاب الھامش

21- حول استغلال شعار "الهامش"، ينظر: جوشوا كريز ورجاء مكاوي، "جمهورية الكدمول لوحة لقوات الدعم السريع".. مصدر سابق. ص 4.
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ت�ليل أسباب الخسائر في النهج الق�الي
لـدى الدعــم السريــع في الســـــودان
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لا تعتمــد مليشــيا الدعــم الســريع علــى ســجلات موثقــة لأفرادهــا مــن مقاتليــن أو حتــى أســرى أو مختطفيــن لديهــا، 

مــا يعنــي غيــاب معلومــات نظاميــة دقيقــة عــن قتلاهــا أو حتــى العــدد الرســمي لعناصرهــا المنضميــن إليهــا، إذ 

يصعب إحصاء العدد الحالي لجنودها الذين يتم تجنيدهم حتى الآن من مجتمعات معينة.

 وبالتالــي، فقــد عــرّض تمــرد قــوات الدعــم الســريع منــذ أبريــل 2023 مجتمعــات عــرب دارفــور وكردفــان إلــى مــا 

يشــبھ "إبــادة ذاتيــة" بالمعنــى الحرفــي للعبــارة؛ إذ أصبحــت هــذه المجتمعــات وقــودًا لمشــاريع تمــرد بلا أفــق واضــح 

أو أهداف منطقية معقولة، تهدد وجودها كمكونات سكانية كانت جزءًا من النسيج الوطني السوداني.

عــدة  علــى   
ً

قتــالا وكردفــان  دارفــور  عــرب  قبائــل  تواجــھ  ودارفــور،  كردفــان  مناطــق  إلــى  الحــرب  امتــداد  ومــع 

جبهــات، مــا يــؤدي إلــى اســتنزاف كبيــر فــي مخزونهــا البشــري وتحمــل تكلفــة باهظــة لدعــم التمــرد ضــد الدولــة، 

أو  الحكوميــة  القــوات  جانــب  إلــى  منافســة  مجتمعــات  احتشــاد  تداعيــات  مواجهــة  أيضًــا  عليهــا  يتعيــن  كمــا 

بمفردها، لأسباب محلية من ثأر أو استغلال لحالة الضعف والانكسار.

ومــع انتقــال الحــرب إلــى معاقلهــا التاريخيــة، واســتمرار المعــارك، ســتمر هــذه المجتمعــات بظــروف مشــابهة لتلــك 

التــي تواجههــا فــي المــدى  مــا يجعــل التحديــات الديموغرافيــة  التــي ســببتها هــي لمكونــات أخــرى فــي الصــراع، 

المنظــور جديــة للغايــة. فالخســائر البشــرية، والنــزوح، واللجــوء، إضافــة إلــى اســتمرار النزاعــات مــع المجتمعــات 

المحلية الأخرى، كلها عوامل ستزيد من تدهور وضعها الاجتماعي والسكاني في المستقبل المنظور.

فــي ظــل تعمــق روح الانقســام والتنافــس داخــل القبائــل العربيــة، وكذلــك بينهــا وبيــن القبائــل المتحالفــة معهــا، 

ومــع انتشــار الأســلحة الفتاكــة بيــن أيــدي هــذه المجموعــات فــي أجــواء يســودها غيــاب القانــون والنظــام، يُتوقــع 

ســرّع مــن انهيــار مشــروع الدعــم الســريع. كمــا أن تزويــد هــذه القبائــل بأســلحة ثقيلــة 
ُ
أن تندلــع صراعــات قبليــة ت

وعتــاد حربــي متطــور ســيغذي مــع مــرور الوقــت حــدة التنافــس داخلهــا وفيمــا بينهــا، ويفتــح البــاب أمــام تحــدي 

سلطة قوات الدعم السريع ورفض الخضوع لها.

"عــرب  دارفــور وكردفــان  عــرب  الــذي حشــد مجتمعــات  الســريع  الدعــم  تمــرد  إن  القــول  يمكــن  المجمــل،  فــي 

ــا لهــذه المجتمعــات  العطــاوة" خلــف ســراب الســيطرة علــى الحكــم فــي الســودان، لــم يكــن ســوى تهديــدًا وجودي�

 من تحقيق أي مكاسب سياسية أو أمنية لها.
ً

في المدى القريب والبعيد، بدلا

الخاتمة

22- المصدر السابق.




